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تشابهت الرسوم الهزلية و«الكاريكاتيرية نى90 ##اتقان بعض مناظرها ما جعله! تقترب من الصور 


مصر القديمة مع مثيلاتها فى عصرنا الحاضر فى بعض 70 
أمرها واختلفت عنها فى بعض آخر + فتشستابهت ” 
معها فى انها تميزت بين الفنون التعبيرية المعاصرة لها 
يروحها المرحة واستمانتها بالخيال وتضخيم تواحى 
الاثارة فيها واعتمادها على الرمز فى أغلب احوالها » 
.من أدوات الوصل بين بعض ذوى 
جريثئة ١‏ | 


رحة صورها الرسام لنغسه ولاشتباع هوايته وشغل 


الحقيقية ومايوحى بأن الايدى التى صورتها هى 
نفس الأيدى المتمكنة التى تكفلت بتنفييذ روائم 
الفتون الكلاسيكية المعاصرة لها على جدران المقابر 
والمعايد * 

نقضت أقل هذه الرسوم على جدران المقابر » ولكن 
أغلبها رسمت على برديات قصيرة ولخاف صغيرة » 
020 متواضعة من الاحجار والفخار ٠‏ ولن نطمع 
بطبيعة الحال فى أن نتبين فيها جميعها أهدافا نقدية 
علئية صريحة ٠‏ فقد يكون النقد فى بعضها نقدا 
صضمنيا » وقد لايزيد بعضها عن كونه مجرد أشكال 
, لحظات قراغه بما يتبادد الى مخيلتهة من صور 
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الحراف ااصحراوية أن من جماعات اليصاريين مسححية فى الحدا» زيما لاص كانت الدعى فى 
البجارين > اوكده مشعة السحى حدى فسر يدنه النشويق من الصور العرية العادية 6 الى باعتالرها 


«الدشاك ان يصيح جنا على عظم ٠+‏ ودب فى عسيرم. 
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من دسائل الاخراق قى التفد حين يخلم الرمام 
هل #الحبوان على الانالن ويظع طباع الانسان على 
#الحبوان ة إلى هى وسيلة تهرب اصحابها حن طرغها 

اعواقب #التقد (الحريم كلما اموا ان يتتادي١‏ 
اكيخديات إكبيرة او جمافات 


؟ - جرذان مستاسدة وقطط متواكلة 


طريق البحر ٠‏ وكان شأن هذه الهجرات هو شأن 
غيرها هن الهجرات القديمة , تيد بالتسلل السلمى 
إلى مواطن الخصب والثروة فى الشرق الأدنى القديم» 
حتى اذا وجدت السبيل مهيئا أمامها أعلنتها حربا 
ضروسا ء فان نجحت فى الحرب استقرت وسيطرت» 
وان فقشلءتعادت الىالتال البطىء وانقلب افرادها 
الى اسرى ومرتزقة يخدمونالدولة التى تجز ل العطاء 
لهم أو تدفعهم ظروفهم اليها ٠‏ واتبعت الهجرات 
الآرية كل هذه الوسائل مع مصر , فبدات بالتسلل 
الى حدودها ؛ ثم حاربتها فلما فشلت وتكسرت 
حدتها أمام المقاومة المصرية المستبسلة انقلب أفرادها 
أسرى ومرتزقة ومتسللين وخدموا مصر وخحدهوا 
خصومها فى فترات الحرب والسلم على حد 
سواه ٠‏ 


بالحراب والسهام وسلالم الحصار » وصور على 
قيادتها فارا يتشامخ على هتن عربة حربية تجرها 
كلبتان متدفعتان تنبحان ( لوحة 5 ) وتهكم الناقد 
بذلك على الطرفين : الدخلاء الذين لم يرتفع بهم عن 
مصاف الجرذان » ومواطنيه الذذين كان من المفروض 
أن يظلوا قططا تفترس الجرذان ولكنهم استتاموا 
فضعفوا » واستهانوا فهانوا » حتى غدوا هدفا 
مستياحا لسهام مكر الجرذان » وأوشك حصنهم 
الحصين أن يقع غنيمة لها ٠‏ : 

وثمة لوحة صغيرة صورها فئانها بخطوط عادية 
لكهل أجنبى عاش فى بلاط أخناتون © بتى بسيدة 
مصرية أو متمصرة جلست تجاهه واجمة على مقعد 
منخفض (لوحة؟) »رأقام على خدمته شابنوبى يعاونه 


؟ - ماصة الشراب 


عا ارتشاق الخمر بماصة طويلة مجوقفة ذات 
فى ار َ: 

2 1 0 
شعبتين نشبه طريقة الشراب الحديثئة وتخدالئف عن 


وسائل اإحنساء الخمر فى هصر القديمة ٠‏ 


كرر هذا الوضعح وماع مع كثرة الاجانب فى 


ن الغنان الناقد لم يهضمه قيما بينه وبين 


نفه فاعاد تصويره على لخفة صغيرة بما يعتقده قية. 
وصور الاجنبى على هيلة اقآر متعم يجالمن على مقعاد ه ‏ فارة وحاشية من النطط 

ا ( لوحة ه ) طرطقت أذنيها » وواجهيتهما هرة ٠‏ أق 
مصرية . تناولها كاسها ٠‏ وظاهرتها هرة اخرى ترجل 
لها شعرها الطويل الجزل + وانبتت الهسرة ادبوض 
لي شر بجانب اذنها التسعمين به فى عملية الترجيل ٠‏ 
وظهرت هرة :الئة تحمل ولد الغارة » السخرية القدر» 
وندلله ٠‏ وحيرة رابمة تنقل لها الهدايا ٠‏ واشرف 
على الهررة الوصيقات جلف هن شعوب البجن «لعله 
بعل الفارة صاحبة اللوجة 4 صوره الرسام هينه 
الطبيعية + 


الخمر بطريقته ٠‏ ويرتدى انوبا قضيبا ويمسك زهورا 


؛ - فار ملحم فى ابلاط االفرجود 


(الوحة 4؟ ) ويقرب دل الخمر اليه قط كبير يرهز إلى 
نابمه الوطنى ٠‏ وتصفف له شحره هيرة ( مصرية ) 
انبغة كحيلة + وتقبع امامه هرة اخرى رقيقة كحيلة 
ترمز الى زوجته إلصرية أو الدمصرة ٠‏ ولم يفقفل 
الرسام «هارنه الفدية ٠‏ على الرغم من أنها ام كن 


وفارة ثالثة ( ئوحة 7 ) كان الناقد أكثر تهكما 
عليها ) فصورها فى جلسة تليق بجنسها » تقعى 
فيها اقعاء الكلب » ولو أنها على مقعد قخم » ويخدمها 
قط ولكنه يقدم غصنا الى فمها كما لو كان يدنيه من 
فم عنزة » ويجمع لها فأر من جنسها خيرات من أمامها 
ومن خلقها ٠١‏ 


فارة لم ينسها النعيم أصلها الحيواتى 


وعندما ابتغى الفنان أن يعبر عن تبادل المثاقم 
بين الفريقين » صور لوحات أخرى خدمت الجرذان 
قيها القطط » على نحو ماصور القطط تخدمالجرذان ٠‏ 

لم تتات مساوىء المجتمع فى ذلك العضر عن 
المرتزقة والأسرى المحررين وحدهم , وانما أصبح 
بعض رؤسائه وحراسه المصربين اخطر عليه من 
الدخلاء عليه ٠»‏ وعبر النقاد الفنانون عن هذه الظاهرة 
بتعبيرات قوية طريفة » والا فكيف نتصور امانا 
لمجتمع اذا صور فنانه رعاة الاوز فيه قططا بطنة 
سميتة يتجسد [ 

يتب 


وصور نتيجة هذه الرعاية فى لوحة أخرى عبث فيها 
هر لعوب بطعام الاوز وشرابه » وتجرا فيها هر آخر 
فانشب مخالبه فى اوزة من رعاياه رغم ما لقيه من 
مقاومتها الستميتة » وتصنع قيها كبير القططف 
هدوة! كاذبا » بيتما أوشك لعابه أن يسيل » وهال 
بدوره الى أن ينتهز فرصته فى اغتيال فرائسه ٠٠‏ ! 
( لوحة )١٠١‏ 

وكيف يتوفر الامان مرة أخرى فى مجتمع اذا 
صور فتدانه رعاة الاوز فيه ذثابا وثتعالب تصنعت 
البراءة ( لوحة ١‏ ) تسار أحدما يحمل ذاده على 


العينين يرمى حوله بطرف عينه خصية أن ينفلت 
منه أحد أفراد قطيعه ٠‏ 


ومى هذه اللوحة من حيث هى عمل قنى ‏ هيزة 
أخرى نتصيدها عادة فى نماذج التصوير المصرى 
القديم » وهى التعبير عن العمق فى الصورة نتيجة 
للراعاة قواعد المنظور فى تصوير العنزة الداخلية 
بمبعدة عن زميلاتها وبحجم أصغر منهن وعلى مستوى 
أعلى من مستواهن * 

بيد أن ناقدا آخر تنبا بنتيجة مخالفة للا يمكن 
أن يحدث بين الاوز والقطط . أو بين الرعية 
وحراسها 2 قصور أوزة مستبسلة استمدت من 


ضعفها قوة وهاجمت قطة أنيقة منعمة ربطت عنقها 
بشربط وزيتت شعرما بالزغور » فلم يسعالهرة الا 


أن تتراجع أمامها خوفا على أناقتها ولعجزها عن 
اع عن نفسها بعد أن ضمرت مخالبها ٠٠‏ 
2 000 


أمام الفنان الناقد أسدا كما كان قى 


١‏ - الغلة للاقوى 


مظاهر الوجوم على وجه ضيفه ( لوحة )١١‏ »: وكأنما 
كان الفنان يتنبأ هن ناحيته بخاتمة هحتومة لهذه 
المسامرة لابد أن يسلم التيس قيها بهزيمته أمام 
مولاه أو يغدو فريسة سائغة لانياية ٠0‏ 

واستحب صاحب اللوحة أن يوفر بقية العناصر 
المكملة لوضوحها » فصور فيها من مستازماتالمر 
والسهر سلة تفيض بالفاكهة » وصور اللاعبين 


بريحان اقدامهما على جانبى المائدة بما بمائل عادة * 


الانسان حين تطول جلسته ويستغرقفيهافى]مر ماء 


وحمار » وعزف حمارها على الجنك ؛ وعزف اسدها 
على القيثار : وامسك تممساحها بالعود ونفخ قردها 
فى المزمار ( لوحة 17 ) .. ولم يكن من المتوقع ان 
يستقيم النغم والعمل فى مثل هذه المجموعة أو يتوفر 
الانسجام بين اقرادها ؛ ولكن اسدها مثى على 
الرغم من ذلك مختالا راضيا بجماهقه منتشيا 
بصوته وانغام فرقته .. 

واستمر فتان العصر فى نقده » حتى رجال الدين 
صور بعضهم فى هيئة الذئاب » وصور بعض القضاة 
برؤوس الحمير » ومنهم قاض صوره على هيئة 
الحمار وصور تابعه أو حاجبه على هيثة الثور وصور 
المنهم بينهما على هيئة القط ( لوحة ٠ ) ١5‏ 


كانت للفئان المصرى جولات أخرى استخدم فيها 
صور الحيؤانات للتعبير عن أساطير رمزية وديثية 
ومن أشهر هذه الأساطير أسطورة روت ان اشنة 
اله الشمس غضبت من أبيها ذات مرة فأبقت عن 
طاعته ٠‏ ونزحت الى صحراء النوبة الشرقية وأخذت 
تثير الزوابع تعبيرا عن غضبها » وأصبحت تظهر فى 
ميئات مخيفة » فتشكلت فى هيئة القطة البرية 
الشرسة حينا » وتصوزت فى هيئة اللبؤة الغضوب 


الثناء كمايقال » وسلكت طريقها معه الى مصر » وكانا 
نت قفان من مرحلة الىاخرى فيتسامران ويقصعليها 
وتقص عليه قصصا ممتعة عن حيوانات وزواحف 
وطيود » لا تقل تعبيرا عن قصص ايسوب أو قصص 
بيديا ذائعة الصيت . وهنا سجل الفئان بريشته 
جلسة من جلساتهما فى الطريق » صور فيها تحوتى 
على هيئة القرديستطعم دومة مندوم الصعيد اللذيذ 
وصور الربة فى هيئة اللبؤة قائمة على مؤخرتها تقص 
عليه قصة من قصصها وتلوح له بعصا نشيه عصا 
الرعاة » وصور فوقهما جزءا من قصتها بطلتها عقاب 
تحط على عض كبير )١(‏ ( لوحة ٠ )1١5‏ 


الصلاصل , وصور غزالة رشيقة تنتصب على قدميها 
لتقدم بيديها مبخرتين أو كأسين لمعيود خرافى 
رئوحة 1 ٠)‏ 

وليسى مايعرف عما اذا كان الفنئان العراقى ققد 
اسمتهدف من صوره الحيوانية مجرد الفكاهة واظهار 
المبراعة فى التعبير والتوليف » أم استهدف مثها ان 
يعبر عن اشتراك الكائنات المختلفة 2 بما فيها من 


معبودات وحيوانات » فى عيد أحد أريابه الكبار ٠‏ 


بجسم عقرب * 


1 حفل رمزى من أور 
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وللفنان المحرى رسوم أخرى خفيفة الظل ٠‏ ومنها 
تصويره المشهور على جدران معبد الملكة حاتشبسوت 
لأميرى بلاد بونت » أى الصومال الحالية » على 
طرفى نقيض » الزوج رجل سوى » والزوجة ذات 
شكل كثيب » بدينة مكتنزة اللحم ثقبلة الردفين 
بارزة العجز بشكل ملحوظ ٠‏ وقد لاتكون بدانتها 
مفتعلة كلها . فثمة سلالة من السلالات المنزوية حتى 
الآن فى جتؤب افريقيا » تتضك نساؤها بضخافة 
الردنين وبرور الفحر © ولككن الفكان الشركة 4 
تصوير عيوب الأميرة » وصور قرب زوجها حمارا 
قال عنه انه الحمار الذى يحمل زوجته » ولعله كان 
يعنى زوجة الحمار كما يعنى زوجة الامير ؛ أو يعنى 
أن الحمار الذى يحمل ثقل هذه الزوجة هو حمار 
جدير بالتصوير والتمجيد ٠‏ 

ولوحات أخرى غلبت عليها ظاهرة الشقاوة 
والفكاهة » استخدم الفنان فيها خطوطه السريعة 
ومنها تصوير لرجل أصلع طالت البقية الباقية من 
شمره فى مؤٌخرة راسه ونبتت لحيته فى بوّس واضح 
وعو يدارى وجهه ويصد عنه بكلتى يديه خجلا من 
خشونة مظهره وبؤس مخبره ( لوحة ٠ ) ١18‏ ولامر 


4 - آرى أصلع اشعث 


ومنظر لقرد وقرداتى أسيوى ( الوخة (09) عكن 
الرسام وضعهما فصور القرة ينفخ فى مزمار قصيرء 
والقرداتى يرقص ويلوج بيديه وعلى رأسه ريشة ! 


قرد زامر وقرداتى راقص 


ولوحة لحارس باب من أبواب العمارنة فى عهد 
اخناتون » صوره فنان خفيف الظلل » مشغول البال 
أو نعسسان يرتكز على البابٍ » وصور وجهه كاهلا من 
الامام » وهو تصوير قليل التكرار فى فتنا المصرى 
القديم ( لوحة 50 ) ٠‏ 

ولم يكن الرسام وحده هو صاحب الفكاهة» وائما 
شاركه قيها النحات أيضا , فكثيرا ماكان يمثل قردا 
يعزف على قيثارة او قردا يركب عربة؛ومن مجموعات 
تمانيله ذات الطابع. المزح مجموعتان : مجموعة لام 
تغترش الارض وترضع طفلها بينما تجلس أمها العجوذ 


اللو < 
مجتمّعه » بل ان المضرى الواعى فنانا كان ام غير 
فنان , كثيرا هاكان يدلى برأيه فى التعبير عن شئون 
مجتمعه , واذا كنا قد استغرضنا صورا من النقد 
المرسوم.فى هذه الجولة » فثمة صور اخرى مكتوبة) 
بعضها صريح وبعضها ضمنى » قد نستشهد بها فى 
فى بحث آخر » فشسعبنا القديم لم يكن بالتعسعب 
الخافل أو الخاتع » ولكنه كان الشعب الهادىء 
اليتظ المتزن التعبي » ولم يكن بالشعب السوداوى 
المتزمت ولكنه كان شعبا حرص على اسياب المتعة 
والمرخ فى دنياد حرصه على تقاليد دينه ومطالب 
أخراة * 


ولم يكن الفنان الواعى سبعدة عن أحدات 


.؟ - حارس غافل 


